
الغربــــي  الاهتمــــام  أثــــار   – الريــاض   
بتســــريبات إعلاميــــة عن منشــــأة نووية 
التضخيــــم  بشــــأن  تســــاؤلات  ســــعودية 
والمبالغــــة كلمــــا تعلــــق الأمــــر بالمملكــــة 
والمشــــاريع التي تظهــــر أن الرياض تفكر 
في بنــــاء علاقات خارجيــــة متوازنة على 

قاعدة المصالح.
عــــن  غربيــــون  مســــؤولون  وأعــــرب 
مخاوفهم بشــــأن الأنباء التي تحدثت بها 
صحــــف أميركية عن بناء منشــــأة نووية 
جديدة في الصحراء السعودية بمساعدة 
الصفــــراء“  ”الكعكــــة  لإنتــــاج  الصــــين، 
المــــادة الأساســــية في عمليــــات تخصيب 
الأســــلحة  لإنتــــاج  الــــلازم  اليورانيــــوم 

النووية.
تايمــــز  نيويــــورك  صحيفــــة  وقالــــت 
الأميركيــــة، الخميس، إنّ لدى واشــــنطن 
بشأن حقيقة البرنامج النووي  ”مخاوف“ 
الســــعودي والحجــــم الفعلــــي للأنشــــطة 
الرامية إلى تطوير أسلحة نووية، وتمتد 
هذه المخاوف إلــــى دول أخرى مثل ألمانيا 

وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن وكالات المخابرات 
الأميركية تحقق في الجهــــود التي تبذلها 
الســــعودية لتعزيــــز قدرتهــــا علــــى إنتاج 
الوقــــود النووي الــــذي يضــــع المملكة في 
بدايــــة الطريــــق نحــــو تطويــــر الأســــلحة 
النوويــــة. وأشــــارت إلــــى احتمــــال إخفاء 
الرياض الحجم الفعلي لأنشطتها النووية، 
محذرة مــــن وجــــود تعاون بــــين الرياض 

وبكين في هذا الشأن.
ودعــــت الحكومة الألمانيةُ الســــعوديةَ 
إلى ”الامتثال الكامل“ لمعاهدة عدم انتشار 

الأسلحة النووية.
وقالت وزارة الخارجيــــة الألمانية إنه 
”مــــن الأهمية بمــــكان أن تمتثــــل الرياض 
بالكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر 
الانتشــــار النووي وأن يخضع برنامجها 
النووي لمعايير التحقــــق الدولية للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية“.

الحساســــية  أن  مراقبــــون  ويعتقــــد 
الغربيــــة تجــــاه المشــــاريع الكبــــرى فــــي 
الســــعودية تعــــود إلى رغبة فــــي أن تظل 
الريــــاض فــــي وضــــع يجعلهــــا مرتهنــــة 
بالكامــــل للغرب خاصة أنهــــا دولة نفطية 
كبــــرى وذات إنفاق عال، مشــــيرين إلى أن 
تضخيم التســــريبات التي تتعلق بأخبار 
النووي الســــعودي هدفه منــــع المملكة من 
دخول مجال حساس، فضلا عن ابتزازها.

مخاوف غربية

تقع منشأة إنتاج ”الكعكة الصفراء“ 
في إحدى البلدات شمال غربي السعودية 
في منتصف الطريـــق بين المدينة المنورة 

وتبوك.
وبالإضافـــة إلى التعـــاون في مجال 
المفاعلات النووية، تساهم الصين بشكل 
أساســـي في تطوير القدرات الســـعودية 
لإنتاج وتطويـــر الصواريخ البالســـتية 

بعيدة المدى.
مـــن  كلا  أن  إلـــى  تقاريـــر  وتشـــير 
الولايـــات المتحدة وإســـرائيل تتخوفان 
مـــن أن يكـــون مصنـــع الصواريـــخ في 
الصحراء الســـعودية الذي تبنيه الصين 
لصواريخ نووية بعد معلومات كشفت أن 
تصميمه مشـــابه إلى حد بعيد لتصميم 
مصنـــع مماثل فـــي باكســـتان يعمل منذ 

التسعينات.
ويمكن لامتلاك السعودية، بمساعدة 
صينيـــة، القـــدرة علـــى إنتـــاج الكعكـــة 
الصفراء أن يتيـــح لها إمكانية تخصيب 
اليورانيـــوم وإنتاج أســـلحة نووية في 
غضون عدة أشهر إذا قررت عدم الالتزام 
بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وحتـــى العـــام 2016، فـــإن التقاريـــر 
الدوليـــة تؤكـــد أن الســـعودية لا تمتلك 
سوى بنية تحتية بدائية لمشاريع الطاقة 
وتفتقر  المدنية،  للاســـتخدامات  النووية 
تماما إلى الموارد التقنية لتطوير قدراتها 
على إنتاج أســـلحة نووية دون مساعدة 

خارجية.
وتؤكـــد الســـعودية دائمـــا علـــى أن 
مشـــاريعها النووية هي للاســـتخدامات 
المدنيـــة حصـــرا، لكـــن تصاعـــد حـــدة 
التوترات مع إيـــران في المنطقة قد يفتح 
الباب أمام السعودية للدخول في سباق 
تســـلح نووي مـــع إيران التـــي يتعرض 
برنامجها النووي لرقابة دولية مشـــددة 
التزامـــا منهـــا باتفـــاق الـــدول الخمس 

الكبرى وألمانيا عـــام 2015، وهو الاتفاق 
الذي ألغته الولايـــات المتحدة من جانب 

واحد وتهدد إيران بالخروج منه.
وللســـعودية اتفاقيات تعاون ثنائية 
فـــي مجـــال الطاقة النووية مـــع عدد من 
الـــدول، مثل فرنســـا والأرجنتين وكوريا 
الجنوبية وكازاخســـتان لبناء 16 مفاعلا 
نوويا بحلول العام 2040 بكلفة تتعدى 80 
مليار دولار، يقول مســـؤولون سعوديون 
إن الغـــرض منها تنويع مصـــادر إنتاج 
في  واســـتخدامها  الكهربائيـــة  الطاقـــة 

تشغيل محطات تحلية المياه.
مفاعلين  لبنـــاء  الســـعودية  وتخطط 
كبيرين للطاقة النووية لإنتاج كميات من 
الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى مفاعلات 
صغيرة تســـتخدم لتغذية مشاريع تحلية 

المياه.
وتعـــد الطموحـــات الســـعودية فـــي 
اللجوء إلـــى خيـــارات الطاقـــة النووية 
للاستخدامات المدنية جزءا من طموحات 
مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
الذي أقـــر عـــام 2006 برنامجا مشـــتركا 

للدول الست.
والخطط النووية الســـعودية مدرجة 
في رؤيـــة 2030 التي أطلقهـــا ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان لتنويع اقتصاد 
البلاد بعيدا عن النفط الذي يشـــكل أكثر 

من 90 في المئة من إيرادات الموازنة.
وأثارت صـــور ملتقطة عبـــر الأقمار 
الصناعية، نشرتها صحف أميركية في 16 
مايو الماضي لســـقف ثانوي شبه مكتمل 
يخفي الكتلة الأساسية للمفاعل الذي كان 
مرئيا في صور ســـابقة ملتقطة منتصف 
مـــارس، مخاوف عدة دول مـــن البرنامج 

السعودي واستخداماته الحقيقية.
إقـــدام  مـــن  إســـرائيل  وتتخـــوف 
الســـعودية على تأســـيس بنيـــة تحتية 
لبرنامج تســـلح نووي مستقبلا استنادا 
إلـــى تصريحـــات ســـابقة لولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، في 
نوفمبـــر 2018، تحدث فيها لقناة إخبارية 
أميركية، عن أن بلاده ستحذو حذو إيران 
فـــي أقرب وقت إذا قامت الأخيرة بتطوير 

قنبلة نووية.
وتزايدت تلـــك التوترات فـــي أعقاب 
إلغاء الاتفـــاق النووي مـــن قبل الرئيس 
الأميركـــي دونالد ترامب فـــي مايو 2018 
وإعـــادة العقوبات الأميركيـــة على إيران 
”حملة الضغط الأقصى“ فـــي نوفمبر من 

العام نفسه.

قوة ردع 

تعتقد السعودية في ضرورة امتلاك 
ســـلاحها النووي كقوة ردع في مواجهة 
امتلاك إيران أو ســـعيها الجدي لامتلاك 
الأســـلحة النوويـــة ومـــا قد تشـــكله من 

تهديد وجودي للدولة السعودية.

ومـــن خلال قراءة المواقف الرســـمية 
النوويـــة  الأســـلحة  حـــول  الســـعودية 
يمكن الوصول إلـــى أن المملكة تعمل في 
اتجاهـــات ثلاثة، الأول: الســـعي لإنتاج 
الســـلاح النووي كقوة ردع في مواجهة 

التهديدات المحتملة.
والثاني: توقيع اتفاقية دفاع مشترك 
مـــع إحـــدى الـــدول النوويـــة، والثالث: 
المضي بقيادة أو دعم مساع دولية لجعل 
منطقة الشـــرق الأوسط منطقة خالية من 

الأسلحة النووية.
وقـــد يبـــدو الاتجـــاه الأول لامتـــلاك 
أســـلحة نووية هو الأكثر واقعية ويمكن 
تحقيقـــه دون ارتهـــان جزء مـــن قرارها 
الســـيادي لدولـــة أو أخـــرى توقع معها 
اتفاقية دفاع مشـــترك، مـــع الإقرار بعدم 
واقعيـــة الدعـــوات إلـــى إنشـــاء منطقة 
خاليـــة مـــن الســـلاح النـــووي بوجود 
عشـــرات الرؤوس النووية لدى إسرائيل 
التـــي ترفض مجـــرد الحديث عـــن ذلك، 
بالإضافـــة إلى أنهـــا حتـــى الآن لا تنكر 
امتلاكها أسلحة نووية كما أنها لا تؤكد 

ذلك.
وحتـــى وقـــت قريـــب، ظـــل الاعتقاد 
الســـائد في الأوساط الغربية أن السلاح 
النووي الباكســـتاني هو جزء من آليات 
قـــوة الـــردع الســـعودية فـــي مواجهـــة 

التهديدات الخارجية.
وتشير معظم التقارير إلى أن أموالا 
ســـعودية كانـــت وراء امتلاك باكســـتان 
أســـلحة نوويـــة مطلع ثمانينـــات القرن 
الماضـــي بعدما قامت الصـــين بتقديم ما 
يكفي مـــن مـــادة اليورانيـــوم المخصب 
لإنتـــاج قنبلتين نوويتـــين ضمن برنامج 

سري.
وفي تصريحات أدلـــى بها عام 2013 
عاموس يادلين الرئيس الأســـبق لجهاز 
الاســـتخبارات العســـكرية الإســـرائيلية 
(أمان) بين عامي 2006 و2010، تحدث عن 
أن حصـــول إيران علـــى القنبلة النووية 
ســـيمكن الســـعوديين من الحصول على 
قنبلـــة نوويـــة خـــلال شـــهر واحـــد من 

باكستان حيث دفعوا بالفعل ثمنها.
وتنفـــي الســـعودية صحـــة التقارير 
التـــي تشـــير إلـــى تعـــاون باكســـتاني 
ســـعودي في مجـــال الأســـلحة النووية، 
أو ما يتعلق بمســـاعدات مالية سعودية 
للبرنامج النووي الباكستاني من منطلق 
توقيعهـــا علـــى معاهـــدة حظر انتشـــار 
الأسلحة النووية ودعواتها المتكررة إلى 
شـــرق أوسط خالٍ من الأســـلحة النووية 

في إشارة إلى إسرائيل وإيران.
فـــي مقابل ذلك، قـــد لا يُرضي طموحَ 
السعودية استمرارُ الاعتماد على أسلحة 
ردع باكستانية تمتلك إسلام أباد قرارها، 
وتفضل على ذلك امتلاك قوة ردع نووية 
خاصة بها تنسجم مع مكانتها في العالم 

الإسلامي.

جون غامبريل – آرون هيلر 

 قـــد تفتـــح الصفقـــة التـــي توســـطت 
فيهـــا الولايـــات المتحدة، والتي شـــهدت 
إنشـــاء علاقات دبلوماسية بين إسرائيل 
طريـــق  المتحـــدة،  العربيـــة  والإمـــارات 
أبوظبـــي نحـــو شـــراء أســـلحة أميركية 
متطورة، مما قد يـــؤدي إلى قلب التفوق 
العســـكري الإسرائيلي الطويل الأمد على 
المســـتوى الإقليمـــي وتـــوازن القوى مع 

إيران.
علـــى الرغم مـــن اعتراضـــات رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 
العلنيـــة، قـــال الرئيـــس دونالـــد ترامب 
إن  الماضـــي  الأربعـــاء  للصحافيـــين 
الإماراتيين أعربوا عن اهتمامهم بشـــراء 
عـــدد من الطائرات المقاتلة الشـــبحية من 
طـــراز أف – 35 وأن هـــذه الصفقـــة ”قيد 

المراجعة“.
لسنوات، ســـعت الإمارات إلى شراء 
طائـــرات أميركيـــة دون طيـــار وهو أمر 
يُحتمـــل أن يتحقـــق الآن حيـــث خفّفـــت 
إدارة ترامب القواعد التي تحكم مثل تلك 

الصفقة الشهر الماضي فقط.
تســـتغرق صفقات الأســـلحة المعقدة 
وقتـــا للتفاوض والحصـــول على موافقة 
الطائرات  وصول  ويستغرق  الكونغرس. 
المقاتلة والطائـــرات دون طيار إلى أيدي 
الجيـــوش الأجنبية ســـنوات، ثـــم يتعين 
عليها بعد ذلك تدريب طياريها عليها. كما 
يجدر التذكير بمســـألة انتخابات نوفمبر 
ومـــا إذا كانت إدارة جـــو بايدن المحتملة 

ستوافق على مثل هذه الصفقة.
لكن ترامب استخدم مبيعات الأسلحة 
كمعيـــار للحكم على علاقـــة أميركا بدول 
الخليـــج العربية. ويقدّر بيـــع الطائرات 
المقاتلـــة للإمـــارات بتكلفة تتجـــاوز 100 
مليون دولار. وقال ترامب عن الإمارات إن 

”لديها المال لدفع ثمنها بالتأكيد“.
ونفى نتنياهـــو مرة أخرى وجود أي 
صلة بين صفقات السلاح وفتح العلاقات 
مـــع الإمـــارات. وقوبل ذلك بتشـــكيك في 
إســـرائيل، وخاصـــة أنـــه جـــاء تزامنـــا 
مـــع اتهامـــات بتجـــاوزه وزارة الدفـــاع 
الإســـرائيلية في الموافقة على بيع ألماني 

سابق لغواصات متقدمة لمصر.
ووجّـــه منتقـــدون تهمة الكـــذب إلى 
نتنياهو حول عنصر رئيســـي يُعتقد أنه 
أبـــرم الصفقة لصالح الإمـــارات. فقد قال 
وزير الدفاع الإســـرائيلي، بيني غانتس، 
إنـــه لم يكن مطّلعا على الاتفاق الإماراتي 

حتى اللحظة الأخيرة.
وكقاعـــدة عامـــة، تعارض إســـرائيل 
مـــن  وغيرهـــا   35  – أف  طائـــرات  بيـــع 
الأســـلحة المتقدمة لأية دولة في الشـــرق 
الأوســـط من أجل الحفاظ على ما تسميه 
”التفـــوق العســـكري النوعي“. ويشـــمل 
ذلـــك مصر والأردن، الدولتـــين العربيتين 
اللتين تربطهما علاقات دبلوماســـية مع 
إســـرائيل، مـــن منطلق ذكـــرى الحروب 
المتعددة التي خاضتهـــا ضد العرب منذ 
نشـــأتها ســـنة 1948. وتخشـــى إسرائيل 

اندلاع سباق تسلح إقليمي أيضا.
وكتـــب الجنـــرال عامـــوس جلعـــاد، 
رئيس معهد السياســـة والإســـتراتيجية 
في المركز متعدد المجالات في هرتســـيليا، 
”يجب ألا تنســـى إسرائيل، ولا حتى لجزء 
مـــن الثانيـــة، أن أي ضعـــف فـــي قوتها 
قـــد يســـحب البســـاط من تحـــت قدميها 
على المـــدى الطويل. فـــإن النوايا عرضة 

للتغيرات السريعة“.
وأضـــاف جنـــرال متقاعد ومســـؤول 
كبير ســـابق في وزارة الدفـــاع، في مقال 
نشـــرته صحيفـــة يديعـــوت أحرونـــوت 
اليومية يوم الخميس، ”كانت إيران توأم 

روح إسرائيل، وهي اليوم عدو خطير“.

العربيـــة  الإمـــارات  إلـــى  بالنســـبة 
 35 المتحدة، شـــهد طياروها قدرات أف – 
بينمـــا كانـــت أســـراب القـــوات الجوية 
الأميركيـــة تـــدور داخـــل قاعـــدة الظفرة 
الجويـــة بالقرب من أبوظبـــي وخارجها 
الجويـــة  القـــوات  وتشـــمل   .2019 منـــذ 
 16 الإماراتية العشرات من طائرات أف – 

وداسو ميراج 2000 فرنسية الصنع.
لكـــن طائرات أف – 35 ســـتوفر ميزة 
أكبر تحســـم تفوّقهـــا على إيـــران، التي 
تكوّنت قواتها الجوية نتيجة شـــراءاتها 
قبل الثورة الإســـلامية في 1979 وتصنيع 
بعـــض الطائـــرات محليا. كمـــا تصعّب 
قـــدرات طائرات أف – 35 الشـــبحية عمل 
الأنظمـــة الإيرانيـــة المضـــادة للطائرات، 
التي تعرضـــت لانتقادات دولية بســـبب 
إسقاطها طائرة ركاب أوكرانية في يناير.
فـــي الســـابق، ســـعت الإمـــارات إلى 
شـــراء طائـــرات أميركيـــة دون طيار من 
طراز ريبر. واســـتخدمت طائرات مسيرة 
مسلحة صينية الصنع في ساحة المعركة 
فـــي اليمـــن، حيـــث انضمـــت الإمـــارات 
إلـــى تحالـــف تقـــوده الســـعودية ضـــد 
المتمردين الحوثيين الذين تدعمهم إيران 

ويسيطرون على العاصمة.
ردا على أســـئلة حول جهودها لشراء 
طائـــرات أف – 35، قالت وزارة الخارجية 
الإماراتيـــة يـــوم الخميـــس إن الاتفاقية 
الإماراتيـــة الإســـرائيلية ستشـــمل فـــي 

النهاية ”جانبا أمنيا ودفاعيا“.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجيـــة، أنـــور قرقـــاش، إن الحصول 
على الطائرات يجب أن يكون ”أسهل“ بعد 
الاتفاق مع إســـرائيل إثر جهود اســـتمرت 
ســـت ســـنوات للحصول علـــى الطائرات 

المقاتلة.
وأكّـــد قرقاش في مؤتمـــر عبر الفيديو 
في المجلس الأطلســـي أن هذا مطروح وأن 

طلبات بلاده مشروعة.
في المنطقة، تدير إســـرائيل الطائرات 
المقاتلـــة حيث انهارت صفقة شـــراء تركية 
بســـبب إصرار أنقرة علـــى الحصول على 

نظام الدفاع الروسي أس – 400.
وردّد قرقـــاش أن قـــرار الإمارات بفتح 
علاقات دبلوماســـية مع إسرائيل لا علاقة 
لـــه بإيران. ففي طهـــران، ذكـــر التلفزيون 
الحكومـــي أن الطائرات ســـتكون ”مكافأة 

للسلام“، دون الخوض في التفاصيل.
ومنـــذ انســـحاب ترامب مـــن الاتفاق 
النووي الإيراني المبرم في 2015 من جانب 
واحد، كسرت طهران كل القيود المفروضة 
على برنامجها النووي ببطء. وبينما تصرّ 
إيران على أن برنامجها ســـلمي، تخشـــى 
الدول الغربيةُ إمكانيةَ استخدامه لتطوير 

أسلحة نووية.
لطالما حذر ولي عهد أبوظبي الشـــيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، من أن إسرائيل قد 
تتحـــرّك أولا لتدمير برنامج إيران النووي 
إذا لـــم يتم احتـــواؤه. وقال للمســـؤولين 

الأميركيين إن ذلك سيشعل حربا إقليمية.
يذكّـــر هذا بنتنياهو، الـــذي وقف أمام 
طائرة إســـرائيلية من طراز أف – 35 العام 
الماضـــي ليصدر تحذيرا مماثلا إلى إيران. 
وقال في تعليق له إنه ”في الآونة الأخيرة، 
كانت إيران تهدد بتدمير إسرائيل. سيكون 
مـــن الجيـــد أن نتذكـــر أن هـــذه الطائرات 
يمكنها الوصول إلى أي مكان في الشـــرق 
الأوســـط، بمـــا في ذلـــك إيـــران وبالتأكيد 

سوريا“.

قرار الإمارات بفتح علاقات 

دبلوماسية مع إسرائيل لا 

علاقة له بإيران

أنور قرقاش
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مخاوف غربية من تحول السعودية إلى قوة نووية

لماذا يضخم الغرب التسريبات الخاصة 

بالنووي السعودي

العلاقات مع إسرائيل 

ل حصول أبوظبي 
ّ

تسه

على أسلحة متقدمة
{الكعكة الصفراء} مشروع سعودي سري أم واجهة لضغوط وابتزازات

رغــــــم العلاقات المتميزة مع الولايات المتحدة وأوروبا، فإن الســــــعودية تجد 
نفسها دائما في مواجهة حملات غربية كلما تعلق الأمر بالبرنامج النووي 
والتســــــريبات التي تثار حوله في وسائل إعلام غربية في مشهد يوحي بأن 
الهدف منها هو ممارسة ضغوط على الرياض للاستمرار في الاعتماد على 
”الحلفــــــاء“ بدل البحث عن بناء مشــــــاريع كبرى عســــــكرية واقتصادية تدعم 

خيارها في الاعتماد على الذات.

للسعودية اتفاقيات تعاون 

ثنائية في مجال الطاقة 

النووية مع عدد من الدول، 

لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول 

عام 2040 

الإمارات تحصل على ما عجزت عنه تركيا
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